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احتشد الآلاف من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، يوم الجمعة  من يناير/كانون الثاني،
في تظاهرة دعا إليها زعيمهم للمطالبة بمغادرة  جندي أمريكي من العراق، بعد الضربة الجوية
الأمريكيــة بطــائرة مســيرة في بغــداد بدايــة الشهــر الحــاليّ، قتــل فيهــا الجــنرال الإيــراني قاســم ســليماني

ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

الصدر الذي لم يحضر المظاهرة “المليونية” التي دعا إليها، أعلن بعدها بساعات أنه لن يتدخل بالحراك
كثر من شهرين “لا بالسلب ولا بالإيجاب”، وبعد ساعات الجماهيري المطالب بالإصلاح المستمر منذ أ
يــق متظــاهرين في العاصــمة ومــدن جنــوب اســتخدمت قــوات الأمــن العراقيــة الرصــاص الحــي لتفر

البلاد، في مسعى لإنهاء الاحتجاجات والاعتصامات المتواصلة منذ شهرين.

تـداعيات هـذا الحـدث ووصول عـدد القتلـى إلى  قتيلاً في الساعـات الماضية واسـتخدام الشعـارات
التحريضيـة مـن أحـزاب السـلطة ومنـاصريهم، أثـار المخـاوف مـن احتمـال عـودة موجـة الطائفيـة الـتي
اجتــاحت العــراق بعــد احتلالــه مــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عــام ، ووصــلت ذروتهــا عــام

، إثر تفجير مرقدين في مدينة سامراء شمال العراق.

الطائفية السياسية
بعد احتلال العراق، رسخت أمريكا نظام الطائفية السياسية في الحكم، ليكون بديلاً عن نظام حزب
البعث، ويقوم النظام الجديد على أساس التمثيل النسبي للمكونات الطائفية والعرقية، وبناء على
ذلك قُسمت السلطة وموارد الدولة بين هذه المكونات، مع ترسيخ فرضية أن العرب الشيعة هم
الأكثريــة في البلــد، وبمقتــضى النظــام الهجين (الطــائفي الــديمقراطي) يكــون الحكــم لهــم، عــبر حصر
رئاســة الحكومــة (الجهــة التنفيذيــة للســلطة) فيهــم، وتحقيــق قــدر ضئيــل مــن التــوازن مــع المكونــات

ية للكرد، ورئاسة البرلمان للعرب السنة. الأخرى، بإسناد رئاسة الجمهور

وعلى ضوء ذلك مارست السلطة الجديدة أقصى درجات الطائفية في الحكم وأرست لذلك قوانين
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وتشريعات خاصة، مثل (قانون اجتثاث البعث) و(المادة  إرهاب)، ومن خلالها أقصت المنافسين
عــن إدارة البلاد، وألقــت بالمعــارضين في غيــاهب الســجون، فيمــا مارســت أذ مليشياويــة عمليــات
يــة اتخــذت طــابع التصــفية الدمويــة والتغيــير الــديموغرافي القــائم علــى التقتيــل والتهجــير واســع مواز

النطاق.

وشكلت مرحلة حكم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي  -، ذروة الممارسة الطائفية في
يــز الحكــم، إذ شــارفت فيهــا البلاد علــى الــدخول في أتــون حــرب أهليــة داميــة، حيــث تمكــن مــن تعز
ية الأخرى وســــيطر علــــى الأجهــــزة العســــكرية ســــلطته وتهميش البرلمــــان والمؤســــسات الدســــتور

والأمنية ودعم تشكيل وعمل المليشيات المسلحة خا إطار القانون.

علّق المراقبون الآمال على غلبة الخطاب الوطني شعبيًا، على حساب انتهاء المد
الطائفي، وهو الرهان الذي قد يصبح في مهب الريح بعد مقتل سليماني

ساهم سعي المالكي الحثيث للانفراد بالسلطة في إثارة قلق منافسيه من الشيعة وحلفائه الأكراد، في
تحقيق إجماع على منعه من الوصول لولاية ثالثة عام ، والوقوف أمام عودته للسلطة مرة
ثانيـة في الانتخابـات اللاحقـة، لتتحـول فـترة وصـول منافسـه في حـزب الـدعوة حيـدر العبـادي لرئاسـة
الوزراء إلى فترة سكون للخطاب الطائفي، وصولاً إلى انتخابات عام ، وتشتت أصوات الشيعية
واحتــدام التنــافس بينهــم، مــا أدى إلى ترشيــح عــادل عبــد المهــدي ليكــون رئيــس وزراء تسويــة بين
الأطـراف المتخاصـمة، وانتهـاء بالتظـاهرات الشعبيـة الـتي لا تـزال فصولهـا دائـرة، حيـث علّـق المراقبـون
الآمـال علـى غلبـة الخطـاب الـوطني شعبيًـا، علـى حسـاب انتهـاء المـد الطـائفي، وهو الرهـان الـذي قـد

يصبح في مهب الريح بعد مقتل سليماني.

عودة الطائفية
جاء مقتل الجنرال قاسم سليماني رئيس فيلق القدس الإيراني في  من يناير/كانون الثاني الحاليّ،
بعمليـة أمريكيـة في بغـداد، ليكـون حبـل نجـاة لأحـزاب الحكـم في العـراق الـتي وضعهـا الشـا العـراقي
خصوصًا الشيعي في موقف ح، بعد تغول الفساد وترسيخ فشل الدولة على كل الصعد، الأمر
الــذي أدى إلى موجــة احتجاجــات عارمــة بــدأت بالمطالبــة بمكافحــة الفســاد وانتهــت بالمطالبــة بإقصــاء

النخبة السياسية الحاكمة وأحزاب السلطة.

التحشيــد ضــد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدأ عــبر تبــني البرلمــان العــراقي لقــرار يلــزم الحكومــة بــإخراج
ــة مــن البلاد، ومــع اســتحالة هــذا الأمــر بســبب ارتهــان الاقتصــاد العــراقي للســطوة القــوات الأجنبي
الأمريكيــة واعتماد بغــداد علــى واشنطــن في العديــد مــن الملفــات العســكرية والأمنية وخشيــة حكومــة
تصريـف الأعمـال مـن انهيـار الاقتصـاد في حـال فـرض عقوبـات اقتصاديـة عليهـا، بـدأ خطـاب الجهـات



الشيعية المرتبطة بإيران يتجه نحو التحشيد الجماهيري باستخدام الشعارات الطائفية، تجسد ذلك
في المظاهرة التي دعا إليها الصدر، وهو ما أثار المخاوف من احتمال عودة الخطاب الطائفي إلى المربع

الأول الذي بدأت منه.

ويـــرى الكـــاتب والمحلـــل الســـياسي جاســـم الشمـــري أن “الطائفيـــة أساس بقـــاء واســـتمرار العمليـــة
السياسية في العراق، ومع تيقن الطبقة الحاكمة أن الخطاب الطائفي تراجع بشكل كبير جدًا على
الصعيد الجماهيري، يحاولون اليوم  الخطاب الطائفي في الواجهة بما يملكون من قوة عسكرية

ومالية ومنابرية، لإفشال الحراك الجماهيري”.

وأضــاف الشمــري في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “الجماهير العراقيــة اليــوم أوعــى ممــا كــانت عليــه في
المرحلة السابقة، لذلك ستفشل محاولة تأجيج الطائفية من جديد”، مستدركًا بالقول: “التظاهرات
التي قادها الصدريون استندت إلى مواجهة الوجود الأمريكي على أساس مليشياوي طائفي، وهم
لديهم جمهورهم الذي يمكن استخدامه في تحقيق ما يصبون إليه وتحريك مشاعر الجماهير ضد

الوجود الأجنبي، بما يخدم المصالح الإيرانية”.

وأشار إلى أن “الخطاب التحشيدي الذي تستخدمه المجاميع المرتبطة بإيران سيكرس مسألة تحويل
العـــراق لساحـــة مواجهـــة بين طهـــران وواشنطـــن”، منوهًـــا إلى أن “اســـتهداف الســـفارة الأمريكيـــة
بالصواريخ مؤخرًا سيزيد من تعرض العراق للمزيد من معارك تصفية الحسابات بين الطرفين، لأن
ـــة اللادولة وعـــدم وجـــود ـــوم يعيـــش حال العراق الخـــاصرة الرخـــوة في هـــذه المواجهـــة، فـــالعراق الي

حكومة وضعف الأجهزة الأمنية”.

يز نفوذها في العراق، عبر النظام السياسي الطائفي أتاح الفرصة لإيران لتعز
دعم قوى سياسية حليفة لها وفصائل شيعية مسلحة

كثر كد قائلاً “رغم مساعي الأطراف المليشياوية لإذكاء الخطاب الطائفي، فإن الجماهير العراقية أ وأ
كًا من أن تقع في هذا الفخ، إلا إذا عمدت هذه الأطراف إلى افتعال حادث مشابه لتفجير وعيًا وإدرا
المرقدين في سامراء في فبراير/شباط ، وهذا الأمر متوقع في حال شعرت الطبقة السياسة أن

وجودها على المحك، وبالتالي سيكون الصراع الطائفي هو حبل النجاة الذي يبقها في السلطة”.

يز نفوذها في العراق، عبر دعم قوى يشار إلى أن النظام السياسي الطائفي، أتاح الفرصة لإيران لتعز
–  سياسـية حليفـة لهـا وفصائـل شيعيـة مسـلحة، تشكلـت في إيـران خلال الحـرب مـع العـراق
، واصـبحت تلـك القـوى حجـر الأسـاس في نظـام الحكـم الـذي أسسـه الأمريكـان عـام ،
وبعد احتلال تنظيم الدولة لأجزاء واسعة من الأراضي العراقية وهزيمة الجيش، تشكلت مجموعات
مســلحة تحــت اســم “الحشــد الشعــبي”، ســاهمت في هزيمــة “داعــش” وتحــولت إلى مؤســسة مــن
مؤســسات الدولــة بــدعم إيــراني، وهــو مــا جعــل الساحــة العراقيــة ساحــة للمواجهــة بين واشنطــن

وطهران.



مليونية فاشلة 
مع انتهاء المظاهرة “المليونية” التي دعا إليها الصدر، بدأ الجدل عن مدى نجاح الفعالية في تحقيق
أهدافها وحقيقــة احتشــاد مــا قيــل إنــه مليــون متظــاهر وراء مطلــب إخــراج القــوات الأمريكيــة مــن

العراق.

ويــرى مراقبــون أن الصــدر يمــارس لعبــة سياســية مزدوجــة الــرؤوس، فهــو يــدعي أنــه يــدعم ساحــات
الاحتجاجات ومطالبها، فيما يشارك في العملية السياسية ويفاوض أطرافها، وفي ذات الوقت ينفذ

الأجندة الإيرانية التي تتخذ من العراق ساحة للثأر من مقتل سليماني.

وبهذا الصدد يؤكد الصحفي العراق عمر الجنابي إن “المليونية التي دعا لها الصدر وفصائل الحشد
كثر من ساعتين”، فشلت بكل المقاييس، فالأعداد لم تكن بالمستوى الذي تم إعلانه، والمظاهرة لم تدم أ
يــكي علــى الأرض العراقيــة مقتصر علــى وأضــاف في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “الصراع الإيــراني الأمر
فصائــل الحشــد، دون أي ســند مــن القاعــدة الجماهيريــة العريضــة، المعنيــة بــإصلاح أوضــاع العــراق

وإخراجه من دائرة الاستقطاب الأمريكي الإيراني”.

ـــل ـــج الخطـــاب الطائفي واحـــدة مـــن عـــدة وسائ ـــة تأجي ـــابي “ويمكن القـــول إن محاول ـــابع الجن وت
يعًا استخدمت لضرب الاحتجاجات الشعبية التي تريد استقلال القرار العراقي، وقد فشلت فشلاً ذر
كما فشلت قبلها كل الوسائل التي استخدمت لشيطنة الحراك الشعبي”، منوهًا إلى أن “محاولة
تأجيج الخطاب الطائفي أدت إلى نتائج عكسية في ساحات التظاهر، حيث وحدت القوى الشبابية
طاقاتهـا في مواجهـة هـذا الخطـاب، وتوحـدت الرؤيـة باتجـاه رفـض أي مـشروع يقـدم رؤيـة للحـل مـن
هذه الزاوية، وآخرها الدعوة إلى تشكيل أقاليم جديدة، حيث لم تلق هذه الدعوة أي دعم جماهيري،

وهو ما دفع القوى السياسية التي دعت إليها للتبرؤ من الأمر في خطابها الإعلامي”.

سلاح ذو حدين
استخدام الطائفية في العمل السياسي ممارسة جديدة على الساحة العربية بشكلها المؤسسي الذي
ظهر في لبنان أولاً ثم في العراق تاليًا، ويرى الخبراء في علم الاجتماع السياسي أن الطائفية السياسية
لا يمكـن أن تقـدم إلا دولـة فاشلـة بكـل المعـايير، والـدليل علـى ذلـك نمـوذج الدولـة في العـراق ولبنـان

اليوم التي أفضت إلى إجماع شعبي وسياسي على رفض هذا النظام ومخرجاته العملية.

سلام الأنصاري أســتاذ علــم الاجتمــاع الســياسي بجامعــة “ســان فرانسيســكو” الأمريكيــة، يعتــبر أن
الخطاب الطائفي سلاح ذو حدين، ومن يلجأ إليه بهدف تحقيق غاية سياسية محدودة، لا يدرك أن

الوجه الآخر لهذا السلاح هو الإخلال بالعقد الاجتماعي الذي هو أساس بناء الدول الناجحة.



وقال الانصاري في حديثه لـ”نون بوست”: “الخطاب الطائفي السياسي تسبب في السنوات العشرة
ــذي انتقــل مــن الطبقــة الحاكمــة إلى الأولى مــا بعــد الاحتلال الأمريــكي للعــراق بعــدوى الانقســام ال
المجتمع، بسبب إصرار هذه الطبقة والمليشيات التابعة لها على تحقيق مكاسب آنية تخدم أجنداتها
الخاصــة، وأجنــدات دول في الإقليــم تحــرص علــى أن يكــون العــراق دولــة فاشلــة، ليصــبح ساحــة

لصراعاتها وسوقًا لمنتجاتها”.

المظاهرات الشعبية في الساحات العراقية اليوم، هي قمة هرم الرفض الشعبي
للطائفية السياسية، لذلك فإن محاولة توظيفها من جديد ستبوء بالفشل

 وأضاف “يمكننا أن نقول إن وعيًا شعبيًا بدأ يدب في الوسط الشعبي ما بعد انتخابات عام
التي نبذت المالكي وأخرجته من العملية السياسية، بعد أن وجدت الجماهير أن المكاسب التي حققتها
الأحزاب الطائفية تحولت إلى مكاسب شخصية وجهوية، فيما حصدت هي مظاهر الخراب والفساد

والدولة الفاشلة”.

الأنصاري اعتبر أن “انتخابات عام  التشريعية في العراق كانت تجليًا واضحًا لرفض الطائفية
شعبيًا، إذ تفككت المكونات السياسية التي تأسست على أسس طائفية وعرقية، بحيث لم يتمكن أي

طرف من تحقيق الأغلبية التي تمكنه من تشكيل حكومة لها قدرة على تسيير الأمور منفردة”.

“المظـــاهرات الشعبيـــة في الساحـــات العراقيـــة اليـــوم، هـــي قمـــة هـــرم الرفـــض الشعـــبي للطائفيـــة
السياسية، لذلك فإن محاولة توظيفها من جديد ستبوء بالفشل على الأرجح، ومرد ذلك إلى حالة
كيــد علــى أن الظــاهرة تبقــى قائمــة ولكنهــا الــوعي الــتي وفرتهــا وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، مــع التأ
ضعيفة وليست بالقوة التي تمظهرت بها في السنوات العشرة الأولى لما بعد احتلال العراق”، وفق ما

يرى أستاذ علم الاجتماع السياسي.
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